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  تأثیر البیئة العشوائیة على سلوك الأفراد: الفصل الرابع

  :مقدمة 1.4

لربط ا فیه الباحثةحاول وتفیها،  الأفرادلبیئة العشوائیة على سلوك إلى توضیح تاثیر ا الفصلیهدف هذا 
سباب أ من ؛كن العشوائي وكل مایتعلق بهالسابقة من مفاهیم خاصة بالسجزاء ماتم عرضه في الأبین 

الإحتیاجات الأساسیة ما یتعلق به من ، والسلوك الإنساني و )ثانيال الفصل( وخصائص وسمات وغیرها
وذلك من خلال  .)لثالثا الفصل( والعوامل المؤثرة علیه ،وأشكال ظهوره في البیئة ،وأنواعه ،التي تشكله

 المداخل البحثیة، فیعرض والسلوك الإنسانيطبیعة التأثیر المتبادل بین البیئة العمرانیة  تقصي حولعمل 
 بعض أشكال من ثمو  ،تفسیر سلوك الإنسان في البیئة الحضریةلونظریات  المتبادلةلدراسة هذه العلاقة 

 طبیعة تأثیر بیئة السكنعرض تقصیاً حول ی كما .ریئة العمرانیة والإنسان على الآختأثیر كل من الب
 بتوضیح الفصل یخرج هذال .فهي تمثل بیئة عمرانیة حضریة لقاطنیها العشوائي على سلوكیات أفراده؛

  .بالسلوك الإنساني كإطار نظري تحلیلي یمكن الإستفادة منه في الحالة الدراسیة البیئة علاقة

   :يالإنسانالسلوك العلاقة التبادلیة بین البیئة العمرانیة و  2.4

  :تمهید 1.2.4
 حسب داخلها في تُشكل جسمه فهي للحلزون بالنسبة كالقوقعة للإنسان بالنسبة العمرانیة البیئة إن"

 تؤثر أن یمكن) العمرانیة( المادیة البیئة أنى نفسه بمعن الحیوان یفرزه الذي الشكل هذا وهي شكلها،
  ).2001 فتحي حسن" (وسلوكه لإحتیاجاته وفقاً  هو یشكلها كما في تغیره وتسهم الإنسان على

) الحضریة( أكدت الدراسات والنظریات على وجود علاقة جدلیة وتأثیر متبادل بین البیئة العمرانیة
لتي تعتبر جزء من فالبیئة الحضریة المكونة من شوارع ومباني ومساحات مفتوحة وا. والسلوك الإنساني
ِ  الإنسان والمجتمع وتمثل إنعكاساً لمتطلبات  تأتي تلبیة البیئة المحیطة؛ . فكاره وثقافته ومعتقداته وقیمهلأ

صحته  التأثیر إلىهذا ، وقد یصل كما سیتم توضحه لاحقاً  ا تؤثر على تصرفاته وردود أفعالهوهي بدوره
صابته بالأمراضو  ٕ فالبیئة المحیطة تولد ردود أفعال وسلوكیات  .المباني المریضة ما یحدث فيكوذلك  ا

أن المصممین یشكلون البیئة لیستطیع المستخدم القیام فیها ) lynch 1960( كیفن لینش قد أكدو . معینه
 ِ د الفراغ بما یرید، ولإعطاءه فرصاً أخرى للتصرفات وردود الأفعال، كما أن هذه الأفعال یجب أن تحد

  .والتجهیزات
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العدید من التساؤلات وكثرت حولها  هذه العلاقة الجدلیة بین البیئة العمرانیة والسلوك الإنساني أثارت
ریات ، وقد تطورت نظسیوضح لاحقاً لتفسیر هذه العلاقة كما  صةالدراسات فظهرت مجالات وعلوم مخت

  :)2014 خلودو  ،بدون تاریخ باهر(عدیدة في هذا المجال أبرزها 

والبیئة المحیطة عبر لوین عن العلاقة بین سلوك الإنسان  :للسلوك )Lewin(1كورت لویینظریة ن -
أن المعادلة  حیث توضح ؛)B( السلوك) = E( البیئة المحیطة) + P( الأفراد: من خلال المعادلة التالیة

  .ن تكامل وتفاعل بین الإنسان والبیئة المحیطةالسلوك ناتج ع
البیئة  وتعامل مع تلك، إهتم لوین بالبیئة المحیطة بالإنسان بإعتبارها قوى خارجیة تؤثر على سلوكهوقد 

دراك الإنسان لمؤثراتها؛ أي من منظور التصورات الفردیة للإنسان عنها ٕ  وبالتالي. على أساس فهم وا
شكل ومدى تأثیر البیئة على سلوك الإنسان غیر ثابت، متغیر ومختلف بإختلاف إدراكه لتلك  یعتبر
  .البیئة تلك عن والفردیة الشخصیة بالتصورات یرتبط، فهو البیئة

  :Behavior Setting Theory للمجال السلوكي 2وجر باركرر  نظریة -
بدراسة العلاقة بین السلوك والبیئة، وأظهرت نتائج دراستهما  Wickerوویكر  Barker قام كل من باركر

أن سلوك كل إنسان یختلف بإختلاف المواقف التي یتعرض لها، كما تم التأكید على أن الفرد یمیل إلى 
ملائمة سلوكه مع الموقف الذي یتواجد فیه، ومن أهم نتائج تلك الدراسة التأكید على أهمیة المحتوى 

  .، وقد إتخذا هذه النتیجة كأساس لهذه النظریة)المجال السلوكي( السلوكالذي یدور فیه 
فهما یعتبران أن سلوك الأفراد في أي مكان یرتبط بالأحداث والمواقف التي تدور فیه، بالإضافة 
للخصائص المادیة لذلك المكان، أي أن الفرد یرتبط بالمجال السلوكي الذي یتواجد به، فهو یؤثر فیه 

  .ویتأثر به
عرف المجال السلوكي بأنه مجموعة من الأحداث والتفاعلات تحدُث داخل إطار مكاني وزماني و  ُ ی

الأفراد، الأدوات والعناصر المتاحة للإستخدام، وعناصر الإحاطة : ومحدد، وهو یتكون منروف مع
مكان من حوائط وأعمدة وأسقف وغیرها، وكذلك نمط السلوك المرتبط بوظیفة ال) الحدود المكانیة(
فالمجال السلوكي یعتبر مجموعة متتابعة من الأحداث تحدث خلال زمن معین، وتتحقق ). النشاط(

  .)2014 خلودو  ،بدون تاریخ باهر(وحدته من خلال التوافق بین مكوناته 

                                                             
عالم نفس ألماني أمریكي، عُرف بإسم مؤسس علم النفس الإجتماعي، من أوائل علماء النفس الذین تبنوا المفھاھیم والمبادئ : كورت لویین 1

  .)2014 خلود ،Wikipedia, Kurt_Lewin(الإیكولوجیة في دراسة سلوك الإنسان 
السلوك والتوظیف، وضع أول مفھوم للسلوك في شرح التفاعل بین الفرد  عالم إجتماع، مؤسس علم النفس البیئي، طور مفھوم ضبط:روجر باركر2

  ).2014 ، خلودWikipedia, Rouger_Barker( والبیئة
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طار إحاطة عناصر من تمثله بما المبنیة البیئة أن یتضح إلى ما سبق إستناداً  ٕ  أساسي دور لها مكاني وا
  .الإنسان سلوك توجه تركیبة تكوین في والأفراد والنشاط الزمن عامل مع
  
  
  
  
  
  
  
  

 :علاقة سلوك الإنسان بالبیئة Bronfenbrenner 3یوري برونفینبیرنر نظریة -
،  قدم برونفینبرنیر  النموقد قام بتناول فمفهوم جدید لنمو الإنسان وسلوكه في البیئة وتفاعلهما معاً

الفعلیة تعامل مع الخصائص و ها الفرد من البیئة المحیطة به، یدرك التي للمواد تغیر كعملیة الإنساني
  .للبیئة بالإضافة لكیفیة إدراك الإنسان لها على عكس نطریة لوین التي تعاملت مع الإدراك فقط

ر أن البیئة المؤثرة على السلوك الإنساني تركیبة متداخلة لمجموعة من البیئات  بِ تَ َ ع َ تحتوي  )النظم(فهو ی
  :)بدون تاریخ باهر( كل منها على الأخرى، وهذه النظم هي

  من نسیج عن عبارة وهو ،مباشرة بالإنسان یحیط الذي بالموقف الخاص النظام يه :صغرىنظم 
 أساسیة مكونات النسیج ثلاثة ویشكل ،محددة مادیة خصائص له مكان في یمارسها الإنسان الأنشطة

 یتواجدون فیه، الذین للأفراد جتماعیةالإ والمسئولیات المكان، والأدوار في تدور التي الأنشطة هي
  .هذاالموقف في فرد لكل والمیول الشخصیة الفردیة والخصائص

 الخارجیة المؤثرة ) النظم( بین النظم الصغرى والبیئات یربط الذي العلاقة نظام يه :نظم متوسطة
 .على سلوك الإنسان

 الإنسان فیه یتواجد الذي المحیطة بالموقف الخارجیة بالبیئات الخاص النظام :نظم خارجیة. 
 الإنسان فیه یتواجدي الذ للموقف الثقافي العام والسیاق بالإطار الخاص النظام وهو :نظم كبرى.  

                                                             
عالم نفس أمریكي، صاحب نظریة النظم الإیكولوجیة لنمو الطفل، التي كانت سببا في تغیر وجھ نظر علم النفس التنموي،فقد لفتت : یوري بروفنبرینر3

  ).2014 ، خلودWikipedia, uoery_bronfenbrenner(ى عدد كبیرمن التأثیرات البیئیة والإجتماعیة على تنمیة الطفل الإنتباه إل

 فرادالأ
  النشاط الموجود

 والمواقف

العناصروالأدوات 
 المتاحة

  الحدود 
 الزمانیة

المجال 
 السلوكي

الإطار 
 المكاني

  المصدر الباحثة\یوضح مكونات المجال السلوكي ) 1.4(مخطط 
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بین  ُ  تعتمد لا محدد فراغ أو مكان معینة في ان تغیر سلوك الإنسان و قدرته على إكتساب مهاراتوی
نو ، )مجال السلوكي( على خصائص هذا المكان والظروف المحیطة المباشرة والمكونه للمواقف فقط ٕ  ا

كولوجیة المحیطة یظم المكونه للبیئة الإالنُ  والتداخلات بین التفاعلاتو  الإنسان فیه یتواجد الذي الموقف
  .معین موقف في الإنسان سلوك على المؤثرة القوى بالإنسان تمثل

  :البیئة في الإنسان سلوك تفسیرالمداخل البحثیة ل 2.2.4
لتفسیر هذه العلاقة المتبادلة بین البیئة العمرانیة  أنه قد ظهرت مجالات وعلوم مختصة كما ذكر سابقاً 

س النف علم إطار في الإنسان سلوك على البیئة تأثیر بدراسة هتمامالإر ظهفنجد أنه والسلوك الإنساني، 
 خلال من وذلك عشر، التاسع القرن من الأخیر الربع في والغربیة الأمریكیة في المجتمعات التجریبي

ً  كان حیث نظریة المجال لكیرت لیفین، ا وسلوكها، البشریة بالجماعات امهتم  الجشطالت مدرسة وأیضً
  ).2010 رانیا( كالسلو  على البیئة تأثیر بدراسة هتمتإ التي الألمانیة

الذي  Traditional Psychology يالتقلید علم النفس، منهاتعددت العلوم التي تدرس السلوك الإنساني
 اتناوله في النفس التقلیدي بعلم الخاصة ومن ثم تطورت المفاهیم المحیطة، عن البیئة دَرس الفرد بمعزل

 باھر( على السلوك والعكس الزمان لتشمل تأثیر البیئة مر على لعلاقة بینهمااو  الإنساني لسلوكاو  للبیئة

  .Wicker 1979) ،بدون تاریخ

 َ الحرارة،  :النفس في دراسة هذا التأثیر بالإعتماد على عناصر مثل علماء هتمامإ ركزفي بادئ الأمر ت
 النفس علم ومن ثم ظهرت مفاهیم فراد والجماعات،على سلوك الأ وتأثیرها ،والتلوث وغیرها والضوضاء،

 التي البیئة ویصور، والإنسان البیئة بین بالعلاقة یهتم والذي Ecological Psychology يیكولوجالإ
 المجال هيو  جتماعیةوالإ المادیة المكونات من من مجموعة مركب دینامیكي كنظام السلوك على تؤثر
 هذه مع عملیة التأقلم هو والسلوك ،بهم المحیطة والأحداث الظروف یشكل والذي فیه الأفراد یتواجد الذي

  .الظروف
 Behaviorالسلوكي المجال أوضحت التي تلك وخاصةي یكولوجالإ النفس علم نظریات ومع ظهور
Setting الإنسان لسلوك أساسي كمحدد جتماعیةوالإ المادیة الخصائص إلى الباحثین هتمامإ توجیه تم،  

جیومتري وغیرها من و البی علوم أخرى كعلم النفس البیئي وعلم النفس المعماري وعلمت مفاهیم و فظهر 
  .العلوم
، المادیة والبیئة الثقافیة والقیم جتماعیةالإ الفردي والنظم السلوك بین العلاقةعلى  المفاهیم تلك وتؤكد

 والعلوم المعماري التصمیم منها متعددة مجالات في وتكامل الدراسات تداخل إلىي یؤد الأمر الذي
  .)بدون تاریخباهر (  البیئي النفس وعلم جتماعیةالإ
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i. علم النفس البیئي Environmental Psychology:  

 السلوك بین وثیقة علاقة یرى الذي جتماعيالإ النفس علم على نشأته في يالبیئ نفسال علم عتمدإ
 علماء أنفسهم على أطلقوا الذین العلماء من دعد ظهر م1970معا وبحلول به، المحیطة والبیئة البشري
 نهایة في مستقل بشكل ظهر لكنهو  ،عنهام الناج والسلوك البیئة محتوى بدراسة اهتمو قد إو  البیئي، النفس

 مجلة منها البیئة شئون في متخصصة علمیة مجلات صدور خلال من العشرین القرن من الستینات
 علاقةفي  تبحث المستویات أعلى على علمیة هیئات تأسیس خلال ومن م،1981عام والسلوك البیئة

 العالم هتمامإ زدادإ الحین ذلك ومنذ بالبیئة، الإنسان علاقات دراسة جمعیةك بالبیئة السیكولوجیة الإنسان
  .)2010 رانیا( الأخیرة السنوات في خاصة العلم بهذا
، الإنسان بسلوك وعلاقته المكان هو النفس البیئي علم مجال في للدراسات الأساسي هتمامالإ محور یعد

ٕ و ، الأفراد للأماكن وفهم إدراك وكیفیة  الأماكن تأثیر وكیفیة، المكان في الأفراد وأنشطة وتوقعات حتیاجاتا
 السلوكعلى  تؤثر البیئة بأنفمن خواصه الإعتقاد . )بدون تاریخ باهر( والخبرات التوقعات تلك على

 السلوك بین العلاقة نأو  معها، للتكیف منه محاولة في البیئة في یؤثر أیضاً  الإنسان نوأ ،)تحد وتشجع(
  .ومتفاعلة متبادلة والبیئة
 السیاق في الإنساني السلوك ویدرس ،الفیزیائیة لبیئةوا الإنسان بین المتبادلة العلاقة هذه یهتم بدراسةفهو 
 للمشكلات حلول تقدیم یساعدعلى مما البیئیة بالعوامل الوظائف النفسیة علاقة یدرس أي م،العا البیئي

  .)2010 رانیا( الفیزیائیة البیئة عن ظروف الناجمة جتماعیةوالإ النفسیة
  :یتناولها التي المواضیع منو 

نتماءاتهم الثقافیة والعنصریةو  الأفراد سلوك على البیئة تأثیرات دراسة - ٕ ، الجماعات بمختلف أعمارهم وا
سلوبو  الفقر رتأثی راسةكد ٕ  على الإنسان، وأیضاً  الصفیح ومدن العشوائیة المناطق في المعیشة ا

 الإنسان وسلوك) وغیرها والجفاف، والأمطار، والبرودةة، الحرار الهواء، ( المناخ بین العلاقة دراسة
 في والهوایات والمناور والمظلات النوافذ توفر ومدىوتلوثه  الهواء وتجدید التهویة ظروف: مثل

  .الإنسان سلوكعلى  وتأثیرها المباني
 المدنو  والأحیاء مساكن؛ الالهندسیة للمباني للتصمیمات جتماعیةوالإ النفسیة الآثار كلدراسة  -

  .امعه للتكیف الإنسان إعداد الإنسان أو لصالح تطویعهال محاولةفي  البیئیة والتغیرات
ٕ و  سلوك على المكان بعادأ دراسة أثر، كوالبصري والسمعي والزماني المكاني الإدراك -  تجاهات الأفرادا

ً  في الآخرین المتواجدین ونح  السكن أثركذلك و  ،المدرسیة وغیرها أو السكنیة البیئة المعینة سواء
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 أو السجون أو المدارس :مثل خاصة وظیفة لها متطلباتو ذات أ مؤسسات عامة بجوار
  .جتماعیة وغیرهاوالإ والعمریة المهنیة الفئات مختلف لإقامة الأماكن أنسب ودراسة ،المستشفیات

 وتأثیرها على الإنسان؛ نتقالالإمشاكل و  والزحام التلوثو  الضوضاء وخاصة المدینة مشكلات -
 للبیئة ینظر المشكلات فهو هذه زیادة على المترتبة المشقة تجنب إلى تؤدي أسالیب إلى للوصول

  ).2010 رانیا( شمولیة إجمالیة كلیة نظرة

 وهو به، المحیطة الإنسان والبیئة بین التفاعل دراسة هو البیئي النفس علم مجال إن نستخلص ذلك ومن
دة( الصناعیة والبیئة الطبیعیة البیئة یشمل ّ  ستجاباتإ دراسة على أهمیة ویؤكد والبیئة الاجتماعیة )المشی
في محاولة لتطویعها لتُناسب حیاة  ا،فیه وتأثیرهم تأثرهم بها حیث من تالبیئا لهذه والجماعات الأفراد

حتیاجات الإنسان أو إعداد الإنسان حتى یتمكن من التكیف معها ٕ  الساسة أحد(تشرشل لبرنارد  یقول .وا
 من وحدنا بناءنا وتعید وتقودنا تفكیرنا ونمط حیاتنا وتهندس هي لتعودا شوارعن نهندس أننا" ):البریطانیین

  ".جدید

ii. البیوجیومتري وعلم المعماري النفس علم:  

 النفس علمكعلم الإجتماع وعلم الإجتماع الحضري و  ،الأخرى العلوم مع وثیقة علاقة العمارة لعلمإن 
التي تتعاون وتتكامل معه لتلبیة إحتیاجات الإنسان وغیرها، ) الریاضیات( علوم الحسبانو  الحیویة العلومو 

ونتیجة هذا التداخل بین هذه العلوم والعمارة  نشأت علوم جدیدة تدمج بین مجالات مختلفة . وتحقیق راحته
یجب مراعاتها في عملیة التصمیم من الجوانب  مارة، تتضمن الجوانب الاُخرى التيمن هذه العلوم والع
 فروع من جدید فرع هوو  المعماري النفس بعلم مایسمىأ نشوكل ما یتعلق بالإنسان، ف النفسیة والإجتماعیة

 علمو  ،ومحیطهن الإنسا بین الكلي التفاعل إطار في نظریاته و جذوره له أصبحت النفس علم
 عناصر كل بینالعلاقات  الأشیاء، بین العلاقات یدرس علم هوو  )الحیویة الهندسة علم( يالبیوجیومتر 

   .لها الدائم التحسین وكیفیةالإنسان  عیشهای التي الحیاة نوعیة على العلاقات هذه وتأثیر، والحیاة الكون

وأن  ،أیاً كانت وظیفته الإنسان الذي یستخدمه للفراغ تشكیل لغة هي المعماریة الهندسة أن العلم هذا ویرى
 هو البایوجیومتري فعلم .التصمیم في والمستخدمة الموجودة المختلفة والزوایا بالأشكال نوعیة الفراغ تتأثر

ُ و  الحیویة الإنسان طاقة على الهندسیة والزوایا الأشكال تأثیر یدرس الذي العلم  السلبیة لتأثیراتها حلولاً  دوجِ ی
 على التوازن لإدخالوغیرها  والصوت الحركة، الألوان، ،الأشكالم یستخد حیث یجابیة،الإ تأثیراتها یقويو 

یجاد، و الطاقة مستویاتجمیع  ٕ  على یجابيالإ لتأثیرلتعزیز ا التصمیم في منها ستفادةالإ یمكننا طاقة ا
  .)2010 رانیا( الإنسان
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ُ  أن لابد ولكن بطریقة عشوائیة معه التعامل یجب لا المادیة البیئة تصمیم إن نستخلص ذلك ومن  حققی
 فراغات لتصمیم تحقیقه یجب الذي الأساسي الهدف فإن وبذلك المرغوبة، السلوك أنماط مع التوافق
   .والسلوكي للمكان والثقافي الإجتماعي السیاق مع یتوافق مادي إطار تشكیل هو عمرانیة

   :تأثیر الإنسان وسلوكه على البیئة العمرانیة 3.2.4
عتبر الإنسان و  ُ الجمعي أحد العوامل الرئیسیة التي تؤثر وتتحكم في تشكیل البیئة  المجتمع وسلوكهمای

مواد البناء المستخدمة والوظیفة عوامل أخرى كالمناخ والجیولوجیا و بالإضافة إلى  )الحضریة( العمرانیة
  .المطلوبة وغیرها

الإجتماعي  إن السلوك الجمعي هو السلوك المنطلق من سلوك الجماعة والرأي العام، ویتكون من النسیج
یظهر تأثیر الإنسان وسلوكه في البیئة العمرانیة على مستوى تصمیم و ة، والعادات والتقالید والثقاف

ثیر تألنماذج  وفیما یليالوحدات المبنیة والواجهات بل یتعدى لیشمل التصمیم والتخطیط الحضري العام، 
  :السلوك الجمعي كالآتيالإنسان وسلوكه على البیئة العمرانیة إستناداً على مكونات 

إن العوامل الإجتماعیة والسلوكیة للإنسان تساهم بالإضافة لعوامل أخرى  :على مستوى المدینة ككل. أ
  :)2016 سلیم( ذلكمثال لكو  .)بیئتها( في تشكیل إیكولوجیا المدینة

  .الإلتفاف حول نقطة إرتكاز محددةكمیل الناس إلى : المركزیة  -
  .الجماعات الإجتماعیة والإقتصادیة بالمدینة للتجمع في منطقة محددةكمیل  :التجمع  -
  .كمیل الناس إلى البعد عن مركز المدینة: مركزیةاللآ  -
كمیل الناس من طبقة إجتماعیة أو مستوى تعلیمي أو مهنة أو عنصر واحد للتجمع في : التفرقة  -

  .مكان واحد
مع أو منطقة أخرى وقد لى مجتإنتقال المؤسسات إلى الإیل بعض الناس أو كم: الغزو والإحتلال  -

 .لى حد أخراج السكان القدامى في تلك المنطقةإیصل الأمر 

وقیمه ومبادئه، تلعب عاداته وتقالیده و افاته وثقالجمعي  ن طبیعة الإنسان والمجتمع وسلوكهفنلاحظ أ
ذلك منذ قدیم الزمان وهنالك العدید من الأمثلة التي تدل على  في تشكیل المدن؛ومؤثراً  دوراً هاماً 

القدیمة كالفرعونیة والرومانیة والإغریقیة  جلیاً في تشكیل الحضاراتیظهر هذا التأثیر وحتى الآن؛ ف
  :ومثال لذلك فلكل حضارة سماتها التابعة لمعتقدات وسلوكیات إنسانها ،وغیرها

نِقها على البحث عن أكبر قدر  ؛المدن الإسلامیة القدیمة - عتَ ُ فالتوجهات الإسلامیة العربیة تحض م
من الخصوصیة في المجتمعات السكنیة؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور الأشكال النمطیة للكتل 
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والطرق، وكذلك إنعدام المیادین داخل الأحیاء، بالإضافة لوجود میدان رئیسي في مكان وسطي 
  .كم والمباني العامةبالمدینة به المسجد ومقر الح

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ویظهر ذلك جلیاً في  ،التوزیع الطبقي ؛ فالمجتمع المصري القدیم كان لدیه ثقافةالمدن الفرعونیة -

   .من حیث توزیع وطبیعة المباني تدرج واضح بین منازل الفقراء والأغنیاءیوجد مدنهم حیث 

   :على مستوى المبنى الواحد والمنطقة.ب
  : نجد أن الإنسان وسلوكه الجمعي یؤثران على

  .وترتیب وظائفه وغیرهاتكوین الشكل الداخلي وأبعاده ودرجه إشغاله   -
  .وغیرها وتشكیل الواجهات ومقاساته وألوانه وهیئته العامةتكوین الشكل الخارجي   -
  .ودرجة إنتظامها وكثافتها ترتیب وتنظیم الكتل وتجمیعها  -

نجد  فمثلاً  فالتأثیر یختلف بإختلاف مفاهیم وثقافات ومعتقدات وقیم كل من مكونات النسیج الإجتماعي،
 فنجد ذلك یظهر في ،بعض المجتمعات الإسلامیة تمیل إلى الخصوصیة والفصل بین الرجال والنساء

 

 

 المساكن

 المساكن

ً، نلاحظ وجود میدان رئیسي في الوسط بھ مركز  تخطیط مدینة بغداد قدیما
 الحكم،  ثم تلیھ دواوین الحكومة والمباني العامة ومن ثم  المساكن 

منظور تخیلي لأحد شوارع المدینة، نلاحظ فیھ 
مراعاة الخصوصیة في المساكن من خلال الأسوار 

 .  العالیة، ووجود المشربیات

خطط  ُ  كنموذج لتأثیر الإنسان وسلوكه على المدینة) مدینة بغداد(وضح تخطیط المدینة الإسلامیة ی) 2.4(م
 history.html-baghdad-https://www.arageek.com/2016/11/28/building :المصدر
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وكذلك . توزیع الفراغات حیث یتم تخصیص فراغات للرجال وأخرى للنساء مفصوله عن بعضها البعض
تظهر هذه الخصوصیة في التشكیل الخارجي فقد ظهرت بعض العناصر التي توكد على الأمر 

  .وع من الخصوصیة لسكان المنزللمشربیات؛ فبالإضافة لوظیفتها المناخیة فهي توفر نكا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خر میل بعض الشعوب لإستخدام الزخارف والرسومات في واجهات المباني بصورة تعكس ثقافة آومثال 
  .الإنسان الذي یسكن هذه المناطق، كالنوبة بشمال السودان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  على المبنى  اني كنموذج لتأثیر الإنسانتوضح إستخدام الزخارف في المب) 2.4(صور 
 http://nobiana.blogspot.com/2009/06/1.html : المصدر

  توضح إستخدام المشربیات في المباني كنموذج لتأثیر الإنسان وسلوكه على المبنى ) 1.4(صور 
 http://www.almrsal.com/post/478641: المصدر

ً یستخدم التمساح كرمز للخصوبة وكثیر من  واجھات لبیوت نوبیة  بھا رسومات تعكس حیاة وثقافة إنسان المنطقة على واجھاتھا، مثلا
 .الاحیان بمفھوم رد العین والحسد



  فردالأ یاتعلى سلوك تأثیر السكن العشوائي                                         الفصل الرابع                                         4
 

49 
 

  :يالإنسانسلوك العلى ) الحضریة(تأثیر البیئة العمرانیة  4.2.4

همیة البیئة المحیطة بالإنسان في إكتساب وتعلم النظریات في مجال علم النفس على أأكدت الدراسات و 
 ن جمیع خصائص البیئة المادیة تؤثرفإبوجوده في حیز ما لذلك فكل ما یفعله الإنسان یرتبط  ؛السلوك

على السلوك الانسانى بما یتضمن الظروف المناخیة والخصائص والمكونات التشكیلیة للبیئة المبنیة من 
تنقسم التوجهات الفكریة لتفسیر العلاقة بین البیئة والسلوك و  .وغیرها أشكال وألوان ومساحات وحجوم

  ):2014 خلود(إلى عده إتجاهات وهي  الإنساني

یعتبر العلاقة بینهما حتمیة، حیث إعتبر البیئة مجموعة مؤثرات تؤدي بطریقة مباشرة : الإتجاه الأول -
رِفت ا) سلوك( إلى ردود أفعال معینة   .جلمؤثرات أَمكن توقع السلوك والنتائفإذا عُ

لك إحتمالیة یعتبر العلاقة بینهما علاقة إحتمالیة؛ ویقصد بها أن البیئة تج: الإتجاه الثاني - ناِ عل هُ
  .لممارسة بعض أنماط من السلوك أكثر من غیرها

یعتبر العلاقة بینهما علاقة إمكانیة؛ ویفترض هذا الإتجاه أن البیئة یمكن أن تتیح : الإتجاه الثالث -
ي هذا الإتجاه أن . الفرصة لظهور بعض أنماط من السلوك وتمنع ظهور البعض الآخر عِ دَ َ ولای

زید من إحتمالیة سلوك معین، ولكن البیئة تعمل على تدعیم السلوك الذي یختاره تصمیم البیئة ی
  ).تثبیط( ، وعلى العكس)المكان(الإنسان بما یتوافق مع إحتیاجاته وخلفیاته وظروف الموقع 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

السلوك مقارنة بالقدرات والهویة  یوضح مدى تأثیر البیئة على) 3.4(مخطط 
 2014خلود : المصدر \ والقیم

 

 
 

 البیئة

 القیم والإعتقادات
 القدرات

 الهویة الشخصیة

 القیم الروحیة

 السلوك
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ترى الباحثة أن الإتجاه الأخیر هو الأقرب والأنسب لفهم العلاقة بین السلوك والبیئة؛ حیث أن سلوك 
؛ أي من نشأته وثقافته )المبحث الثاني(المحیطة كما ذكر سابقاً الإنسان ناتج من تكوین شخصیته وبیئته 

لدراسات والأبحاث وكذلك أثبتت ا. وعاداته وغیرها، بالإضافة إلى المكان الذي یحتویه ویتعامل من خلاله
ر الإتجاه الأساسي للسلوك الإنساني الناتج عن مبادئه وقیمه على عكس السلوك الناتج أنه لایمكن تغی

ً عن بیئت   .فیزیائیة أو إجتماعیةكانت بیئة ه المحیطة سواء

ان الإنسان بهدف إنجاز إحتیاجاته یعمل على تنظیم المعلومات التي یتم إدراكها من البیئة المحیطة،  
ذا لم تُحقق خصائص البیئة هذه الإحتیاجات فإن ذلك قد یؤدي به إلى اللجوء إلى عدد من البدائل  ٕ وا

إلى تغیر تلك الخصائص لتناسب إحتیاحاته، أو قد ینتقل إلى بیئة أخرى أكثر الأخرى؛ فقد یلجأ الفرد 
 . ملائمة أو أنه یتعلم إستجابات سلوكیة جدیدة یمكن من خلالها التوافق مع الموقف الذي یتواجد فیه

ان الإنسان جزء من كیان حي یتفاعل بإستمرار مع بیئته فیغیرها وتغیره، : "یقول المعماري حسن فتحي
  ).1988 فتحي" (فاعله مع البیئة المحیطة بهوأنه قادر على سد حاجاته المادیة والروحیة بت

ن، الأمر الذي من هذا نجد أن تأثیر البیئة العمرانیة على سلوك الإنسان یختلف بكیفیة إدراكه للمكا
على مفهوم الإدراك أو الإستیعاب  كان لابد من التعرفلهذا . ر على كیفیة تفاعله معهیؤث

perceptionب  ؛ الذي هو عبارة عن ب وهو الإنسان والشخص المتلقي، والمستوعَ حوار بین المستوعِ
ً كتلة أو أي شكل معماري، في وسیط الإستیعاب الذي یختلف بإخلاف  درجات الحراره، الاجواء، سواء

 ویتم الإدراك). الحواس الخمسة(الخ، بواسطة وسائل الإستیعاب .....الشخص النفسیهحاله 
  :)2016 سلیم(على عدة مراحل یتفاعل الإنسان من خلالها مع البیئة وهي  والإستیعاب

وتكون هذه الرؤیة البسیطة دون التعمق في الكتل المعماریة وتشمل  ؛مرحلة إستقبال الشئ .1
 .scaleمرحلة إستیعاب المقیاس 

ل أو العلاقة البصریة الأولیة. 2 ُ   .، وهي مرحلة إستیعاب التفاصیل والألوانمرحلة التقب
ف والتفاصیل. 3 ُ   .)إدراك الوظیفه( مرحلة التعر
  .لماهیة كل العلاقات مرحلة الإدراك والتعمق. 4

ختلفت الدراسات  ٕ نظریه الصورة أبرزها من اك الإنسان للبیئة العمرانیة حول كیفیة إدر والنظریات تعددت وا
َ ان ا أوضح فیهالذي  الذهنیة لكیفن لینش؛ تتركب من تآلف  كُل الخرائط الذهنیةشَ عناصر إدراك المدینة وت

ٕ و   الأجزاء حدود، Paths وقنوات الحركة الرئیسیة المساراتهي كل من و  ؛نسجام ووضوع بعض العناصرا
، Nodes نتقال والإلتقاءالإ طانق أوالعقد ، land marksالعلامات المكانیة الممیزة ، Edges والوحدات
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كل هذه العناصر تُعطي إنطباعاً  .)1983 لینش( Districts أو الأحیاء البصریة الممیزة المناطقأخیراً و 
وبذلك نؤكد على  ،معیناً یؤثر على إدراك الإنسان للمكان المعین وبالتالي كیفیة تعامله معه وسلوكه العام

  .ان اي فعل یتم في البیئة یتأثر بتلك البیئة وشخصیة الفرد

بكل مكوناتها من مباني وشوارع ومساحات ) الحضریة( ة العمرانیةئنجد أن البی من كل ما سبق ذكرهو  
فلكل مكون  یمكن أن تساعد في تولید أنواع معینة من السلوك،بل و  توحة تؤثر على الإنسان وسلوكیاتهمف

إحساس بالهیبة  من الضخمةوالمباني البوابات  وكمثال لذلك ماتحمله .یؤثر بها إیحاءات معنویة معینة
  .والأهمیة والرهبة

 كالمباني الدینیةالمقدسة  ناطقالممایحدث في نذكر یمكن ان لتأثیر البیئة العمرانیة على السلوك  وكمثال
ان  وكذلك .تماء الدینيوان لم یكونوا من نفس الإن سلوكیات الأفرادمن الرهبة والقدسیة  تحمل معنى التي

أو ) لیس به إنارة كافیة( السیر بشارع معین لما له من إنطباع عنه سواء كان مظلماً  قد یتجنبالإنسان 
وأیضاً الإختلاف بین سلوك سكان البادیة وسكان الحضر  .من الحیونات وغیر ذلك ربما لانه یحتوى عدداً 

  .الخ...یتأثر تبعاً للمكان والمسكن المأكل والمركب  الذي

  :تأثیر بیئة السكن العشوائي على سلوك الإنسان 3.4
جتماعیاً  فرادالأعلى یؤثر لسكن العشوائي اان كدت الدراسات والبحوث أ ٕ ویؤثر كما ، الخ...نفسیاً وصحیاً وا

المدینة ككل فهو یتسبب في ظاهرة التلوث لیشمل یتعدى هذا التأثیر  على المنطقة الموجود بها، بل ان
  . ي وتشوه المشهد الحضريالبصر 

ُ و  كید على أن أسلوك الأفراد، لابد من الت ىعل قاً أن البیئة العمرانیة تؤثربلق ما تم الوصول إلیه سانطَ من م
وخیر دلیل على  .لهم) حضریة( یها بإعتبارها تمثل بیئة عمرانیةبیئة السكن العشوائي تؤثر على سلوك قاطن

نذكر على سبیل المثال ولیس الحصر  -)21،22ص(الرجوع إلى السمات العامة لهذه المناطق ب - تأثیرها
الأمراض والمشاكل الإجتماعیة والصراعات وترتفع بها معدلات المناطق العشوائیة تنتشر بها  هذهمعظم ان 

وجود و  إرتفاع معدلات التزاحمبالإضافة إلى  .التفكك الأسري والإنحراف والجرائم والمخالفات القانونیة
ٕ لجهل والمرض و معدلات ا عرتفت وكذلك ،ومایترتب علیها من تأثیرات على السلوكالكثافات العالیة  نعدام ا

لقصور والتردي في الخدمات العامة والبنیة التحتیة من خدمات تعلیمیة ل نسبةً  تلك المناطقفي معظم من الأ
قد تزید معدلات العزلة بسبب وجود تضارب  المناطق وفي بعض. غیرهاالكهرباء و توفر منیة و أو وصحیة 

في بعضها فتكون هذه الثقافات ) تكامل(العكس  ثقافي ناتج عن وجود ثقافات مختلفة بالمنطقة، وقد یحدث
عمل الأطفال في تلك المناطق بأعمال هامشیة للمساهمة  ةبالإضافة لوجود ظاهر . البعض مكملة لبعضها
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في  ولدذ تتإكوجود روح التعاون؛ ثیرات الإیجابیة أوجود بعض التعلینا یخفى  لاّ ألابد و . في إعانة أسرهم
 افرادهأیجرى على الواحد یجرى على الكل، كما ان  عتبار ان ماإب ؛التعاون والمشاركةهذه المناطق مظاهر 
فراده، أبیئة السكن العشوائي على سلوك  بعض نماذج تأثیروالمخطط التالي یبین  .همیتعاونون لبناء منازل

قتصادیاً  مكونات البیئة الحضریةإستناداً على  ٕ جتماعیاً وا ٕ   .)4.4 مخطط(عمرانیاً وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

على  رتأثیال
  السلوك

  
  
  
  
  

تأثیر على ال -
  فردالأ

  
  
  
  
  

تأثیر على ال -
المجتمع 

 .ككل والمدینة
 

 لا مال وعطالة 

  جھل ومرض
 وإنعدام أمن

فقدان وجود ھویة  -
  واضحة للمكان

  إنعدام الخصوصیة -

فرص (عدم توفر أماكن للعمل  -
 )عمل

شوارع متعرجة عشوائیة المكان وال -
 .قلة الأمنبالإضافة لوغیر منتظمة 

 صحیة(عدم توفر الخدمات  -
 .)الخ..وتعلیمیة أمنیة 

  

  عدم وجود حدود واضحة للمنطقة -
  التداخل بین المباني  -
  

   

  إنھیار أخلاق
  ضعف سلطة القانون

جار (معقل للمجرمین  ُ ت
    الخ...المخدرات،السلاح

 وحوجة  -فراغ  

   

ب سھل الھرتُ 
 والإختباء 

 

 

التشویش والشعور  -
  بالضیاع

زیادة الأمراض  -
 الإجتماعیة

   

 
 
  

   

وضع تربوي 
وإجتماعي 
 متدھور 

  .الأسري التفكك -
  .الإجتماعيالتفكك  -
  .المشكلات الإجتماعیة -

فراغ دیني وسیاسي 
 وإجتماعي

التمرد وعدم الإعتراف (
 )بالقانون العام والخاص

   

  الباحثة: المصدر \ الإنسانسلوك نماذج  لتأثیر السكن العشوائي على یوضح  )4.4(مخطط 
 

 

  الفقر الحضري 
  )تدني الوضع الإقتصادي(

المستمر الشعور 
 بالحاجة

  شعور بالإحباط والضیاع -
 ظھور ظاھرة عمل الأطفال -
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  : خلاصة 4.4

العمرانیة والسلوك الإنساني، وبعض أشكال تأثیر بیئة یخرج هذا الفصل بتوضیح طبیعة العلاقة بین البیئة 
السكن العشوائي على سلوك أفراده؛ فقد تم فیه التعرف على ماهیة هذه العلاقة التبادلیة وأهم المداخل 
البحثیة والنظریات التي تفسر سلوك الإنسان في البیئة ونماذج لتأثیر كل منهما على الآخر، ونماذج لتأثیر 

  .لعشوائي على سلوك أفرادهبیئة السكن ا

نجد أن العلاقة بین البیئة العمرانیة والسلوك الإنساني علاقة ومن خلال ماسبق طرحه في هذا الفصل 
متبادلة، أحیاناً تزید نسبة تأثیر الإنسان على البیئة العمرانیة وأحیاناً یحدث العكس، وقد یتساوى مقدار 

ونستنتج ان كل سمات وخصائص . وجود هذه العلاقة الجدلیةكران فلا یمكن نُ ، التأثیر في أوقات أخرى
، ویترتب على ذلك التأثیر أشكال  ً سلباً أو إیجاباً ومكونات بیئة المناطق العشوائیة تؤثر على إنسانها سواء

  .سلوكیة معینة یحكمها بالإضافة للبیئة شخصیة الفرد

لنظري، وهو یربط بین الشق الأول الذي تناول ویمثل هذا الفصل الشق الثالث من الدراسة والمكمل للجزء ا
السكن العشوائي، والشق الثاني الذي تناول السلوك الإنساني في محاولة لوضع تمهید للدراسة المیدانیة 

  .وهي ما سیتم تناوله في الفصل التالي) الحالة الدراسیة(

  

  

  

  

  

  

  

  

  


